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الأسانيد الخليجية لعداء إيران مجرد تلفيق واختراعات!
د. وفيق إبراهيم

انحنوا يا أحرار العالم إجلالا وإكراما ..فاليوم عدنا للحديث على فتِْيَةِ الله في اليمن !
السيد أبو جواد التونسي  )حبيب مقدم(

ماذا سيسمع أردوغان من بوتين 
وماذا تبلّغ نتنياهو؟

 ناصر قنديل
– تمــأ الصحــف والمواقــع الإعلاميــة تحليــلات ومعلومــات منســوبة لمصــادر »مطلعــة« تــدور حــول 
ربــط الغــارات الإســرائيلية فــي ســورية بالســعي التركــي لمنطقــة آمنــة متفــق عليهــا مــع الأميركييــن، 
ــة الســورية، وصــولًا  ــاف مشــروع الدول ــوب ســورية وشــمالها لإضع ــي جن ــة ف ــة الجاري ــار الحرك واعتب
لإخــراج إيــران وحــزب الله، وترتيــب العلاقــات التركيــة الكرديــة، بتوافــق أميركــي روســي، ويــورد أصحــاب 
ــارات الإســرائيلية فــي  ــى الغ »المصــادر المطلعــة« اســتنتاجاتهم بمــا يســمّونه الصمــت الروســي عل
ظــل عــودة اللقــاءات بيــن وفــود عســكرية إســرائيلية وروســية، مــن جهــة، ومــن جهــة مقابلــة بالتوافــق 

الأميركــي التركــي بعــد خــلاف شــديد علــى المنطقــة الآمنــة، والإعــلان الكــردي الإيجابــي تجاههــا .
– التدقيــق فــي ســياق المنطــق الــذي تُبنــى عليــه هــذه الاســتنتاجات، يمكــن النظــر إليهــا كجــزء 
متمّــم للاعتــداءات الإســرائيلية والتهديــدات التركيــة، الهادفتيــن لامتصــاص بعــض المخاطــر المترتبــة علــى 
الانســحاب الأميركــي ومحاولــة تقاســم مــلء الفــراغ الناتــج عنــه، والســعي لتطويــق وقتــل المنــاخ الــذي يوحــي 
بانتصــار الدولــة الســورية ورئيســها، والتنــاوب التركــي الإســرائيلي برعايــة أميركية لتقاســم المســرح الإعلامي 
السياســي العســكري ليــس إلا ترجمــة لهــذا البعــد، فتخيّــل روســيا العائــدة لطلــب الرضــا الإســرائيلي بعــد 
ــا، هــو خــروج عــن المنطــق، وأن يحــدث هــذا فــي زمــن الانســحاب  ترويــض العســكرية الإســرائيلية وردعه
الأميركــي، محــض خرافــة، والتمعّــن فــي الرســائل الروســية التــي نقلتهــا الصحافــة الإســرائيلية تحذيــراً مــن 
التمــادي فــي اللعــب العســكري والأمنــي داخــل ســورية، يقــدم الكثيــر لمــن يريــد ألا يكــون ضحيــة الحمــلات 
الإعلاميــة، والتدقيــق فــي مفهــوم المنطقــة الآمنــة يطــرح ســؤالًا جوهريــاً حــول كيفيــة إقامتهــا، بتوغــل عســكري 
تركــي تعتبــره ســورية عدوانــاً واحتــلالًا، وهــو مختلــف كليــاً عــن الوجــود التركــي فــي إدلــب الــذي حــاز بعــد 
معركــة حلــب قبــل عاميــن الغطــاء الروســي الإيرانــي وفقــاً لمســار أســتانة، وهــل تملــك تركيــا القــدرة والإرادة 

علــى منــع الجيــش الســوري مــن الانتشــار فــي المناطــق التــي سينســحب منهــا الأميركيــون بحظــر جــوي، 
فــي ظــل الوجــود الروســي، وهــل يتبقــى شــيء مــن مســار أســتانة إذا تــم ذلــك؟

ــن، لجهــة  ــع الســنتين الماضيتي ــه وقائ ــا تقول ــوق م ــز ف – مــا تســوقه »المصــادر المطلعــة« لا يعنــي إلا القف
ــوّج  ــذي ت ــا كان مســار أســتانة، ال ــة، لم ــة أميركي ــاء بتغطي ــراد، أو الاكتف ــح الانف ــت بوضــع يتي ــو كان ــا ل أن تركي
ــوازي، أو  ــراد الم ــا الانف ــح له ــت بوضــع يتي ــو كان ــا المســلحة، وأن »إســرائيل« ل ــا وجماعاته ــب لتركي ــة حل هزيم
الاكتفــاء بتغطيــة أميركيــة، لمــا كان الامتنــاع عــن دخــول الأجــواء الســورية، الــذي تــوّج هزيمــة الجنــوب الســوري 
ــرون  ــف وهــم ي ــدة التن ــي قاع ــي ف ــا كان الحــال الأميرك ــن »إســرائيل«، كم ــة م ــات المســلحة المدعوم للجماع
معقــل الجماعــات المســلحة فــي الغوطــة يتهــاوى أمــام ضربــات الجيــش الســوري تحــت أنظارهــم، مــن دون أن 
يقدمــوا لهــا شــيئاً وهــي التــي كان اتصالهــا بقاعــدة التنــف عبــر الصحــراء يشــطر ســورية إلــى شــطرين، وكل 
ذلــك جــرى والأميركيــون كانــوا مــا قبــل حديــث الانســحاب، والــروس كانــوا مــا قبــل تــذوق طعــم الإنجــاز، فكيــف 
يُعقــل أن تقبــل روســيا عمليــاً بتقســيم ســورية، وتقاســمها بمــا يعنــي بقــاء الحــرب فيهــا مفتوحــة، وهــل تفــك 
ــة وهــي تنتصــر،  ــي المنطق ــا ف ــة حضوره ــة، وتخاطــر بهزيم ــوى المقاوم ــران وســورية وق ــع إي ــف م ــد التحال عق
خشــية إغضــاب تركيــا و«إســرائيل«، وهــي لــم تفعــل ذلــك وهمــا فــي ذروة القــوة، ترتضــي فعلــه وهمــا مهزومتــان؟

– اليــوم سيســتقبل الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن الرئيــس التركــي رجــب أردوغــان، والهــدف 
التركــي هــو بحــث المنطقــة الآمنــة، وسيســمع أردوغــان كلامــاً روســياً حاســماً حــول احتــرام الشــرعية 
الســورية التــي يمثلهــا الرئيــس الســوري بشــار الأســد والجيــش الســوري، ورفــض أي وجــود عســكري 
علــى الأرض الســورية خــارج نطــاق هــذه الشــرعية، وسيســمع كلامــاً واضحــاً وحاســماً عــن التمســك 
بوحــدة وســيادة ســورية، وعــن الضوابــط التــي تحكــم مســار أســتانة واســتحالة التســامح مــع انتهاكــه، 
كمــا وصــل لمســامع نتنياهــو مــا قالــه المســؤولون الــروس نقــلًا عــن الرئيــس بوتيــن، بــأن الحركــة 
الإســرائيلية ســتدفع المنطقــة إلــى مواجهــة ســتؤدي إلــى تصــادم إســرائيلي مــع روســيا، وعندهــا يجــب 
أن يكــون كل طــرف مــدرك مســؤولياته، وثبــات كلام الرئيــس بوتيــن لكليهمــا يكفــي إثباتــه بمــا يُقــال 
لأحدهمــا، وطالمــا أن اللقــاء اليــوم ســينتهي ببيــان يمكــن قــراءة مــا بيــن ســطوره، ســيكون مناســبة 

للإثبــات والنفــي لــكل الذيــن يريــدون التحقــق.

ماذا يعني تحَوُّل إيران إلى دولةِ مُواجهة للاحتِلال الإسرائيليّ؟

عــن  انقطــاع  بعــد  ونتحــدث  نتكلــم  عدنــا  لقــد  نعــم، 
ــر لهــم ، هــم ليســوا  ــة وفــي أقــل التقدي ــاسٍ، وبــكل موضوعي أُن
كباقــي  الســواد الأعظــم مــن البشــر الذيــن نعاصرهــم والذيــن 
ــى  ــف عل ــن نق ــن الذي ــك، ونح ــوا كذال ــف لا يكون ــم، فكي نعرفه
الرّبــوة نتفــرج قــد أصابنــا التعــب مــن عــدّ الأيــام والشــهور، 

وعيينــا مــن حســاب عــدد الأيــام والســنين .
وكيــف لا يقــف الحــر الأبــيّ منحنيــا إجــلالا لفتيــة الله فــي أرض 
اليمــن، وهــم مازالــوا فــي  ملحمتهــم التــي ذاقــوا فيهــا أعتــى أصنــاف 
ــي  ــف الحــر الأب ــف لا يق ــات متمســكين، وكي ــلاءات، بالحــق والثب الب
إكرامــا للفتيــة الذيــن ترجمــوا ومنحونــا الفرصــة لنعايــش معهــم ، ثــمّ 
نتعلــم المعانــي الحقيقيــة لــكل تلــك القيــم التــي تعلمناهــا مــن نبينــا 

ــوات الله وســلامه عليهــم. محمــد وآل بيتــه الطاهريــن صل
اليمــن  لفتيــة  وإكرامــا  إجــلال  هاماتنــا  تنحنــي  لا  كيــف 
ــل  ــا وأســمانا، ب ــكل وضــوح أشــرفنا وأنقان ــر ب ــد عب ــص، وق الخُلّ
وقدوتنــا الســيد حســن نصــر الله، بــأنّ أشــرف وأفضــل وأعظــم مــا 
فعلــه طيلــة حياتــه هــو كلمــة حــقّ قالهــا نصــرة لأحــرار وفتيــة الله 
فــي اليمــن ، فــإن كان حــال ســيد القلــوب وقــدوة العقــول الحــرّة 
ــه هكــذا، فأقــول بــكل يقيــن لنفســي ولــكل حــر علــى وجــه  حال
الأرض، مــن نحــن لكــي لا ننحنــي لفتيــة الله فــي اليمــن، بعــد 

أن صــرّح الســيد بمــا صــرّح .
بــل ننحنــي والعــز يكســونا بمــا نفعــل، وننحنــي وكلنــا شــموخًا 

ــادم  ــي ق ــن سنشــاهدهم ف ــي لأنصــار الله الذي ــا ننحن وافتخــارًا، لإنن
الأيــام، وهــم علــى أطــراف المقدّســات زاحفيــن علــى بنــي صهيــون، 
طبعــا ســأنحني متواضعــا وقربــة لله لرجــال الله فــي أرض اليمــن، 
الذيــن سيســقون ثغــور المســلمين فــي الســنين القــادم بدمائهــم 
الطاهــرة، مشــاركين بقيــة إخوتهــم مــن أبنــاء نهــج الله المقــدس، 
ــوات الله  ــا ونبيهــم صل ــة نبين ــة فــي ســبيل أمّ نهــج العطــاء والتضحي
عليــه وعلــى آل بيتــه الطاهريــن . وكمــا هــي العــادة، وقبــل أن نكتــب 
بعــض الحــروف لفتيــة الله المبثوثيــن فــي ســهول وجبــال وأوديــة 
ــي  ــن ف ــال الله الواقفي ــب رج ــل أن نخاط ــن، وقب ــاري أرض اليم وصح
ثغــور الطرقــات والمفترقــات، حيــث تصقــل معــادن الرجــال، وتصنــع ثــم 
تنحــت شــخصيات المؤمنيــن، علينــا أن نســتأذن منهــم لمخاطبتهــم، 

ــم . ــم إليه ــي اســتفاء حقه ــا القاصــرة ف ــه حروفن وتوجي
أيهــا الأعــزة الكــرام، لــن أحدثكــم اليــوم لا عــن الصبــر ولا عــن 
ــي الأرض  ــة أن ســنن الله ف ــات، ولا عــن حقيق ــاء ولا عــن الثب الإب
تأبــى إلا يكــون النصــر لكــم وفيكــم، بــل وشــاخصا بيــن كفوفكــم 
الطاهــرة التــي ترمــون بهــا أعــداء أمتنــا الحــرة، لأنــه إن فعلنــا ذالــك 
فــإن لــم يعيــب علينــا الزمــان والتاريــخ، فنحــن ســنعيب علــى 
أنفســنا، فأنتــم الأســاتذة وأنتــم المعلمــون فــي كل هــذه القيــم 
والمفــردات ، فكيــف لا تكونــون كذالــك، وانتــم الذيــن ترجمتــم 
كل مفــردات مدرســة الإســلام المحمــدي العلــوي الحســيني فــي 

ــداء الله والإنســان الحــر . ــة أع مواجه

اليــوم ســنكتب لكــم  يــا مــن صبرتــم صبــرا نعجــز عــن 
ــم  ــا مــن أعدت ــه بالحــروف والكلمــات، ســنخاطبكم ي ــر عن التعبي
لنــا أحــزان كربــلاء الحســين )ع( بثباتكــم رغــم قســوة وحدتكــم، 
أوجــاع  فــي داخلنــا جميــع  يــا مــن أحييتــم  إليكــم  ســنتوجه 
عاشــوراء الحســين)ع ( بملاحمكــم رغــم قلــة العُــدّة والعتــاد، 
اليــوم نكتــب لكــم لنقــول لكــم بعــد أن أُخرجنــا مــن أرضنــا ونحــن 
لذالــك مــن الكارهيــن، اليــوم وبعــد أن شــاءت الأقــدار العادلــة أن 

ــا تونــس . نخــرج مــن أرضن
اليــوم لــن أقــول لكــم غيــر ، أنّــه كلمــا طالــت الحــرب عليكــم 
وإشــتد العــدوان عليكــم وعلــى عوائلكــم وأطفالكــم، كلمــا ازددنــا شــوقا 
ــم مــن ملاحمكــم، وكلمــا ثبتــم  ــة للحضــور بيــن أيديكــم والتعل ولهف
ــا  ــا ازددن فــي وجــه أعــداء بنــي الإنســان وأعــداء الله فــي الأرض، كلمّ
عزمــا واصــرارا فــي مشــاركتكم فــي كربــلاء زماننــا، وذالــك كلــه لنتعلــم 
منكــم، ونســتلهم مــن تجربــة ثباتكــم وصمودكــم، فأنتــم بمــا ذكرتــه 
لكــم أثبتــم أنّكــم مدرســة عظيمــة مــن مــدارس أمتنــا المقاومــة، 

ــر والتأمــل والدراســة . ــا بالتدبّ ــع أن يتوجــه له ــى الجمي وعل
فســلام الله الأعظــم علــى القائــد القــدوة، حفيــد بيــت الرســالة 

الســيد عبد الله الملك المحمدي.     
ــى  ــرب، وعل ــي أرض الع ــا أنصــار الله ف ــم ي ــن الله عليك وســلام م

إخوتكــم وأبنائكــم وحرائركــم وأحبائكــم .
وسلام الله على كل الشعب اليمني الحر الأبي العزيز الكريم .

هُنــاك خمســة “إنجــازات” علــى دَرجــةٍ كبيــرةٍ 
مــن الأهميّــة يُمكِــن رصدهــا من خِــلال المُتابعة 
الصاروخيّــة  للهجمــات  والمُتعمّقــة  الدقيقــة 
ــة الإســرائيليّة التــي اســتهدفت العُمــق  العُدوانيّ
ــا  ــة نُلخّصه ــةِ الماضي ــام القليل الســوريّ فــي الأيّ

ــة: ــاط التالي ــي النُّق اف
أوّلًا: إيــران تتحــوّل بشــكلٍ مُتســارعٍ إلــى 
ــت  ــلال الإســرائيليّ، وبات ــع الاحت ــة م ــة مواجه دول
الإســرائيليين،  القــادة  يَحسِــب  عســكريّة  قــوّة 
حِســاب  ألــف  عســكريين،  أو  كانــوا  سياســيين 
لهــا، وللمَــرّة الُأولــى منــذ بــدء الصــراع العربــي 
ــا، وهــذا تحــوّل  ــة عــام تقريبً ــذ مئ الإســرائيلي من
مهــم، لأنّهــا قــوّة عســكريّة جبّــارة وتملــك شــبكة 
مــن الأذرع العســكريّة غيــر الرســميّة القــادرة علــى 

ــات. ــرب عصاب ــنِّ ح شَ
ثانيًــا: الموقــف الروســي فــي عــام 2019 قــد يكــون 
غيــره فــي عــام 2018، فــي ظَــل الانتِقــادات العديــدة التي 
تُوجَّــه لموســكو بســبب صمتهــا علــى الاعتــداءات 
المُتكــرِّرة علــى الأراضــي الســوريّة، الأمــر الــذي بــاتَ 
يُلقِــي بظِلالــه علــى المكانــة الروســيّة كحليــفٍ 
يُمكِــن الاعتمــاد عليــه فــي المِنطَقــة، ونتوقــع تغيّــرًا 

مِحوريًّــا وشــيكًا فــي هــذا الموقــف.
تُســرِّب  أن  صُدفــة  يكــن  لــم  ثالثًــا: 
اســتخباريًّا لصحيفــة  تقريــرًا  الروســيّة  القيــادة 
“كوميرســانت” نشــرته الثلاثــاء يؤكــد أن الجيــش 
ســيكون  الجويّــة  ودفاعاتــه  الســوري  العربــي 
جاهِــزًا لاســتخدام صواريــخ “إس 300” الروســيّة 
)مــارس(  آذار  شــهر  مــن  اعتبــارًا  المتقدمــة 
المُقبِــل بعــد الانتهــاء مــن كافّــة التدريبــات وإتقــان 
اســتخدامها، فــي إجابــةٍ غيــر مباشــرة علــى كُل 
الأســئلة والســائلين عــن عــدم اســتِخدام هــذه 
ــرات الإســرائيليّة  ــى الطائ ــرَّد عل ــي ال ــخ ف الصواري

الإثنيــن. فجــر  المُغيــرَة 

 وما هِي “الإنجازات” الخمسة التي نستخلصها من بين ثنايا 
العُدوان الأخير على سورية؟ 

وهل نَتوقَّع قَصفًا أكثَر كثافةً للحرس الثوريّ للجولان مِن سورية 
والعِراق وإيران نفسها.. وكيف؟

عبد الباري عطوان
كانــت  التــي  الاتّفاقــات  رابعًــا: سُــقوط كل 
بعيــدةً  ســتكون  الإيرانيّــة  القــوات  أن  تؤكــد 
الســوريّة  الحــدود  عــن  كيلومتــرًا   80 بحوالــيّ 

وهضبــة  المحتلــة  فِلســطين  مــع  الجنوبيّــة 
الجــولان تحديــدًا، فــي ظِــل تفاهمــات روســيّة 
الإســرائيليّة  الصحافــة  واعترفــت  إســرائيليّة، 
نقــلًا عــن مســؤولين عســكريّين إســرائيليّين أن 
القــوّات الإيرانيّــة باتــت تتمركــز فــي قواعــد علــى 

بُعــد بِضعَــة كيلومتــرات مــن هــذه الحــدود.
ــيّ  ــوريّ الإيران ــرد الس ــالات ال ــا: احتم خامسً
علــى الهجمــات الإســرائيليّة باتــت كبيــرةً، وإطــلاق 
ــه  ــري وزن ــرأس تفجي صــاروخ متوســط المــدى، وب
علــى  كــرد  الجــولان  علــى هضبــة  طــن  نصــف 
حاجــز  أن  يؤكــد  الأخيــرة،  الإســرائيليّة  الغــارات 
التــردّد فــي الانتقــام قــد انكســر، فمــن المؤكــد 
أن فيلــق القــدس الــذي يرأســه الجنــرال قاســم 
ســليماني لــم يتّخــذ القــرار بإطــلاق هــذا الصــاروخ 
العُليــا،  الإيرانيّــة  القيــادة  مــع  التشــاور  بعــد  إلا 
وجــه  علــى  خامئنــي  علــي  الأعلــى  والمرشــد 
ــرار اســتراتيجيّ ســيكون  ــه ق الخُصــوص، أيّ أنّ

عُنــوان المرحلــة القادمــة.

ــي  ــرًا ف ــوا كثي ــرائيليّون بالغ ــؤولون الإس المَس
الغــارات  بعــد  انتصــارات  تحقيــق  عــن  الحَديــث 
الصاروخيّــة هــذه التــي قالــوا إنّهــا اســتهدفت مخازن 
أســلحة وقواعــد للحــرس 
فــي  الإيرانــيّ  الثــوري 
ســورية، وهِــي انتصــارات 
مــن  بالكثيــر  حَظِيــت 
قبــل  مــن  الشُّــكوك 
العســكريّين  الخُبــراء 
أنفســهم،  الإســرائيليّين 
اتّســمت  لأنّهــا  ليــس 
أيضًــا  وإنّمــا  بالمُبالغــة، 
ــرارٍ  ــاءً لق ــاءت إخف ــا ج لأنّه
ــى درجــةٍ  اســتراتيجيٍّ عل
كبيــرةٍ مــن الأهميّــة، وهــو 
فتــح جبهــة الجــولان بطَريقــةٍ تدريجيّــةٍ، وإقامــة 

الاحتــلال. مُواجهــة  فــي  جنوبيّــة  جبهــة 
ــا سيشــهد  ــي فــي تقديرن ــد الحال ــام الجدي الع
الدفــاع  منظومــات  فــي  مُفاجئــة  نوعيّــة  قفــزة 
 ”300 “إس  صواريــخ  بدُخــول  الســوريّ،  الجــويّ 
إلــى الميــدان، فــإذا كانــت صواريــخ روســيّة أقــل 
تطــوّرًا مثــل “بانســير” و”بــوك” تتصــدّى بكفــاءةٍ 
لافتــةٍ لمُعظَــم الصواريــخ التــي أطلقتهــا الطائــرات 
ــة، أو مــن أصبــع  الإســرائيليّة مــن الأجــواء اللبنانيّ
لــم  لأنّهــا  المُحتلّيــن،  وبحريــة طبريــا  الجليــل 
ــا مــن  تجــرؤ علــى اختــراق الأجــواء الســوريّة خوفً
دخــول  بعــد  الحــال  ســيكون  فكيــف  السُّــقوط، 
ــع  ــن المُتوقّ ــث م ــة حي ــخ “إس 300” الخِدمَ صواري
أن يتــم التصــدُي لهــذه الطائــرات بهــذه الصواريــخ 
حتّــى فــي الأجــواء اللبنانيّــة، والــروس لمّحــوا 
إلــى ذلــك أكثــر مــن مــرّة بعــد أن طفَــح كيلهــم مــن 

العربــدةِ الاســتفزازيّة الإســرائيليّة.
صحيــح أنّ القِيــادة الســوريّة لا تُريــد الحــرب 

لأنّ أولويّاتهــا تُركّــز علــى اســتعادة المُــدن الخارِجَــة 
ــط  ــاز والنف ــب، ومناطــق الغ ــل إدل عــن ســيطرتها مِث
شــرق الفــرات، ولكــن ربّمــا يكــون الوضــع الإيرانــيّ 
ــادِرًا  ــات ق ــيّ ب ــوريّ الإيران ــا، فالحــرس الث مُختَلِفً
علــى توجيــه هجمــات انتقاميّــة صاروخيّــة علــى 
إســرائيل ليــس مــن جنــوب ســورية فقــط، وإنّمــا 
يُفَسِّــر  مــا  وهــذا  أيضًــا،  العراقيّــة  الأراضــي  مــن 

التَّهديــدات الإســرائيليّة الأخيــرة للعِــراق.
عندمــا يعتَــرِف بنياميــن نِتنياهــو ثــلاث مرّات 
بإقــدام طائراتــه وصواريخــه بصفتــه وزيــرًا للدِّفــاع 
أيضًــا علــى شَــنِّ عُــدوانٍ علــى ســورية في كســرٍ 
لمُحرّمــات امتَــدت أكثــر من عشــرة أعــوام عرّضه 
لانتقــادات عديــدة مــن قبــل مُعارضيــه، ويؤكــد دون 
دفاعيّــة  قُــدرات  تملــك  إســرائيل  بــأنّ  داعٍ  أيّ 
ــا فــي  ــة جِــدًّا هــي الأكثــر تَقدُّمً ــة قويّ وهُجوميّ
الضاربــة ســتَصِل  وإنّ قبضــة إســرائيل  العالــم، 
إلــى كُل مــن يتمنّــى السُّــوء لهــا، فهــذا كَلامٌ 
يُوحِــي بــأنّ صاحبــه قَلِــق ومُتوتِّــر ويُريــد طمأنــة 
مُســتوطنيه الذيــن باتُــوا مُحاصِريــن بالصَّواريــخ 
مــن ثــلاث جبهــات، الشِّــمال والجَنــوب والشَّــرق.

مــا لــم يُدرِكــه بعــض العــرب أنّ تحوّل إيــران إلى 
دولــة مُواجهــة مــع دولــة الاحتــلال الإســرائيلي، تَسُــد 
بذلــك الفَــراغ الاســتراتيجيّ النّاجــم عــن غيابهــم 
بأسْــرِها،  العربيّــة  للمِنطَقــة  زعيمــةً  ســيُتوّجها 
وسيُســقِط كُل أدبيّاتهــم التــي اســتَخدموها طِــوال 
الســنوات الماضيــة، والحافِلَــة بالشــتائم، والمَســبّات 

ــة وغيرهــا. ــاء المُتعَ ــل المجــوس وأبن مِث
ــراق وســورية  ــي اليمــن والعِ ــدَّد ف ــران تتمَ إي
إلــى  قريبًــا  وســتعود  ولبنــان  وفِلســطين 
ــق عليهــم  ــع فيَنْطَبِ ــا عــرب التَّطبي الســودان.. أمّ
قــول الأعرابــي الفصيــح “أشــبعناهم شــتْمًا وفــازوا 
بالإبِــل”، ونَعتَــذِر عَــن تِكــرار هــذه المَقولــة مــرَّةً 

ثانيــة، فهــذا مَكانُهــا وزَمانُهــا.

تذهــب اللغــة الإعلاميــة المعاصــرة فــي اســتعداء إيــران 
الــى حــدود تصويرهــا عــدواً تاريخيــاً دائمــاً للعــرب يقاتلهــم 

منــذ المراحــل التــي ســبقت الإســلام وحتــى الآن.
لا تريــد هــذه المقالــة الدفــاع عــن الــدور الإيرانــي 
ــى  ــارة عل ــا تنشــدُ الإن ــدر م ــل بق ــراع ترهــات وأضالي باخت
للتأكيــد علــى  وذلــك  أشــداق ملتهميهــا،  فــي  الحقيقــة 
ــراع  ــة الص ــي معادل ــي ف ــي الإيران ــف العرب ــرورة التحال ض

العربــي مــع »إســرائيل« والأميركييــن.
دور  إيــران  تمنــح  الخليجيــة،  الاختراعــات  أولــى 
الســنين،  آلاف  منــذ  العربيــة  البلــدان  علــى  المســيطر 
والحقيقــة أنــه لا وجــود لدولــة عربيــة قبــل الإســلام أي 

منــذ نحــو 1400 عــام فقــط.
كانــت هنــاك ســلطات صغيــرة لمشــيخات عشــائر 
ــة  ــة الزراع ــاب إمكاني ــاه، لأن غي ــوارد المي ــى م تتصــارع عل
فــي هــذه المناطــق الصحراويــة حــال دون تشــكل دول 

مركزيــة كبيــرة.
ــرة العربيــة لصــراع بيــن  لذلــك خضعــت شــبه الجزي
كامــل  علــى  ســيطرت  رومانيــة  إقليميــة  قــوى  ثــلاث 
كانــت  وفارســية  يونانيــة منافســة  وإغريقيــة  المنطقــة، 
ــة  ــى منطق ــا ال ــروم وتنتمــي بمفرده ــق وال تحــارب الإغري
الإغريــق  فيمــا  آنــذاك  تســمى  كانــت  كمــا  »الشــرق« 
يونانيــون والــروم إيطاليــون أوروبيــون وكانــت تظهــر بيــن 
ــة تحــاول  ــة وفرعوني ــة والأخــرى دول آشــورية وآرامي الفين

إقليمــي وتفشــل. أداء دور 
هــذا لا ينفــي حــدوث صراعــات بيــن الفــرس واليمــن 
والفراعنــة والآرامييــن انمــا مــن ضمــن معادلــة القتــال مــع 

الــروم والإغريــق.
وكمــا أنشــأ الرومــان ســلطة »للغساســنة« شــكلت 
عينــاً لهــم علــى جزيــرة العــرب مــن ناحيــة ســورية، أســس 
الفــرس ســلطة لقبيلــة المنــاذرة كانــت عيونهــم علــى 

ــراق. ــوب الع ــن خــلال جن ــرب م الع
الــذي  الإســلام  مــع ظهــور  الوضعيــة  هــذه  انتهــت 
قضــى علــى ثــلاث امبراطوريــات: الفارســية والرومانيــة 
والإغريقيــة مؤسســاً دولــة إســلامية ســيطرت علــى كامــل 
المنطقــة، واســتمرت مــع الأموييــن فــي عاصمتهــم دمشــق 

ــداد. ــم بغ ــي عاصمته ــيين ف والعباس
ــن  ــرب م ــرة الع ــبه جزي ــو ش ــد خل ــن تأكي ــا م ــد هن لا ب
ــيخات  ــرد مش ــاك مج ــي، كان هن ــع تاريخ ــة ذات طاب أي دول
صغيــرة متناحــرة ومتحاربــة فــي معــارك البحــث عــن الميــاه.

الــدول  تعاقبــت  العباســية  الدولــة  ســقوط  ومنــذ 
وأيوبييــن  وأخشــيديين  مماليــك  مــن  الإســلامية 
مــن  أو  الجزيــرة  شــبه  مــن  يكونــوا  لــم  وعثمانييــن، 
العــراق والشــام ومصــر، كانــوا غربــاء فــي خدمــة الــدول 
الإســلامية وانقلبــوا عليهــا، وحدهــم الفــرس فــي عصــر 
ــا  ــة حكمته ــة قوي ــاء دول ــن بن ــوا م ــة تمكن ــة العثماني الدول
ــى  ــازع عل ــت تتن ــة كان ــن اصــول تركي ــة« م ــة »صفوي عائل

الســلطة مــع أولاد عمهــا بنــي عثمــان وعندمــا خســرت 
ــة  ــران وأسســت دول ــى إي ــت ال ــا تراجع ــي تركي الصــراع ف

فــي القــرن الســادس عشــر.
ــى المذهــب الشــيعي  ــران ال ــل إي ــي تحوي ونجحــت ف
منــذ ذلــك التاريــخ وذلــك للمزيــد مــن معــاداة الدولــة العثمانية 

الصوفيــة المتحولــة بدورهــا الــى المذهــب الحنفــي.

فأين هذا العداء العربي الفارسي الذي 
لا أصول تاريخية له؟

يبــدو أن العثمانييــن أمــروا كل علمــاء المســلمين فــي 
ذلــك الوقــت باســتهداف إيــران بذريعــة أنهــا خرجــت عــن 
الإجمــاع الســني، كمــا فــرض الأتــراك المذهــب الــذي ينتمــون 
ــا أســس  ــا، م ــوا يحتلونه ــي كان ــا الت ــى المناطــق كله ــه عل إلي
لحــذر بيــن فئــات المســلمين، علمــاً أن العثمانييــن تخلــوا 
عــن الصوفيــة لأنهــا تلحــظ ان يكــون خليفــة المســلمين مــن 
ــة. ــم الخلاف ــح له ــى مذهــب آخــر يتي ــوا ال الهاشــميين وذهب

هذا هو التاريخ فماذا عن السياسة؟
علــى  والبريطانــي  الفرنســي  الاســتعماران  قضــى 
وبعــد  احتلالهــا  مناطــق  متوزعيــن  العثمانيــة  الدولــة 
اكتشــاف النفــط اصبــح بإمكانهــم تأســيس دول عربيــة لا 

تحتــاج الــى الزراعــة وبوســعها تحليــة ميــاه البحــر.
وهكذا اتســمت مرحلة 1850 1960 بإنشــاء دول الســعودية 
تقســيم ســورية  كمــا جــرى  وقطــر،  والإمــارات  والكويــت 

ــا. ــراع دول شــمالي أفريقي ــراق واخت وتشــذيب مصــر والع
فكيــف يمكــن أن يكــون هنــاك عــداء بيــن دول عربيــة 

لــم تكــن موجــودة بعــد وإيــران التاريخيــة؟
أصبــح هنــاك قاســم مشــترك بيــن الفــرس والعــرب 
والفرنســي  البريطانــي  للمســتعمر  خضوعهــم  وهــو 
لــم  انهــم  الآخــر  القاســم  الأميركــي،  ولاحقــاً  نفســهما 
يتقاتلــوا مــرة واحــدة فــي المئــة ســنة الماضيــة كانــوا فيهــا 

مثــال النعجــة المطيعــة للمســتعمرين.
لأمانــة التاريخيــة جابــه حــكام إيــران مــن الصفوييــن 
الســادس عشــر محــاولات  القــرن  أواخــر  فــي  الأتــراك 

ــراق. ــن خــلال الع ــران م ــلال إي ــة لاحت ــة متواصل عثماني
فلمــاذا اذاً تختــرع الــدول العربيــة الحديثــة المولــد 
الاســتغلال  إنــه  التاريخيــة؟  إيــران  مــع  تاريخيــاً  عــداء 
العثمانــي الــذي فاقــم مــن حجــم الفتنــة الســنية الشــيعية 

لتكريــس احتلالــه للمناطــق العربيــة.
التاريخــي أن مرحلــة النصــف  يتبيــن بالاســتدلال 
الاول مــن القــرن العشــرين وحتــى 1980، اتســمت بعلاقات 
العربيــة  والــدول  الشاهنشــاهية  إيــران  بيــن  وجــوار  ود 

الحديثــة وذلــك بســبب الــولاء المشــترك للغــرب.
الــى تحالــف كانــت تؤيــد  التقــارب  وتحــوّل هــذا 
فيــه طهــران بلــدان الخليــج الفارســي وتقــف فــي وجــه 
الحــركات القوميــة العربيــة، ســورية والعــراق ومصــر وتؤيــد 

والإســرائيليين. الأميركييــن 
ــن الاســتعلاء الفارســي  ــوع م ــي وجــود ن ــذا لا ينف ه
التاريخــي علــى عــرب البــداوة كحــال اســتعلاء الفرنســيين 
علــى البلجيــك أو الالمــان علــى الســلاف، هــذه نــوادر 

ــا. ــف عنده ــه لا يتوق ــخ، لكن ــا التاري يرويه
وتبــدأ بنجــاح  الحقيقــة  البحــث عــن  الــى  وتدفــع 
الثــورة الإســلامية فــي إيــران فــي 1979 فوقــع الطــلاق 
بســرعة  منعكســاً  الأميركيــة  السياســة  مــع  الإيرانــي 
الــى عــداء خليجــي عراقــي مرحلــة صــدام لإيــران أدى 
الــى دعــم النظــام العراقــي فــي هجــوم اجتيــاح إيــران 
بعمــق مئــة كيلومتــر بتمويــل خليجــي ودعــم أميركــي 
أســبابها؟  هــي  ومــا  عربيــة؟  حــرب  هــذه  فهــل  كامــل، 
ــر كامــل  ــدة أنهــا مــع تحري ــة الجدي ــة الإيراني أعلنــت الدول
فلســطين وتعــادي النفــوذ الغربــي فــي العالــم الإســلامي. 
ومنــذ ذلــك التاريــخ تقــف دول الخليــج الفارســي فــي وجــه 
ــدء  ــى حــدود ب ــا ال ــى تدميره ــرب عل ــران وتحــرض الغ إي

تطبيــع مــع »إســرائيل« فــي حلــف معــادٍ لهــا، لذلــك فــإن 
الاســباب الخليجيــة العربيــة لاســتعداء إيــران موجــودة فــي 
الصــراع الأميركــي الإســرائيلي مــع طهــران، وليــس فــي اي 
مــكان آخــر، ومــا العــرب هنــا إلا أدوات تســهل للمســتعمر 
ســيطرته علــى المنطقــة مقابــل اســتمرارها فــي ســلطاتها 

ووظائفهــا النفطيــة.
الإيرانــي  الدعــم  عــن  التغاضــي  يمكــن  فكيــف 
للمقاومــات الفلســطينية واللبنانيــة والمســاندة العســكرية 

والتمويليــة لســورية والعــراق فــي قتــال الإرهــاب؟
لعــل هــذه أســباب إضافيــة تكشــف دواعــي العــداء 

الخليجــي لإيــران. وبالتالــي  الإســرائيلي  الأميركــي 
فهــل يســتيقظ العــرب ويتحالفــون مــع إيــران للتحــرّر 

مــن نفــوذ غربــي يســطو علــى ثرواتهــم؟
هــذه عناويــن اســتراتيجية كبــرى تخــرج عــن قــدرات 
دول قــرون اوســطية تعمــل فــي خدمــة الأميركــي علــى 

حســاب أمــن شــعوبها واســتقرارها.


